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ــا سياســيًا يـُـدار بمنطــق المصالــح والتحالفــات. فلســطيُن معيــارٌ أخلاقــيٌّ  ليســت فلســطيُن خبــرًا يطُــوى مــع نهايــة الأســبوع، ولا ملفًّ
واضــح، واختبــارٌ مباشــرٌ لصــدق حديثنــا عــن القيــم والمبــادئ. وبقــدر مــا تتجلـّـى عدالــةُ قضيــة فلســطين ووضــوحُ حقّهــا، تتزايــد اليــوم 

محــاولاتُ التشــويه؛ فيسُــوَقُ لليــأسُ، وتُحمَــلُ الضحيــةُ وزرَ المأســاة، ويبُــرَرُ التطبيــعُ علــى أنّــه »مصلحــة« أو »واقعيــة«.

مسؤولية العلماءَ حينَ تُقلبٌ المعايير
ــم ليــس ناقــلَ حكــمٍ فحســب، ولا قــارئَ نــصٍّ منفــصلًا عــن واقــع النــاس، بــل شــاهدٌ عليهــم،   وهنــا يتقــدّم دورُ العلمــاء؛ لأنّ العالِ
ومســؤولٌ عــن ضبــط المفاهيــم حين تختلــط، وعــن تســمية الأمــور بأســمائها حين تقُلـَـب المعاييــر. وهــو مــا يجعــل كلمــةَ العلمــاء في هــذه 
المرحلــة أمانــةً مضاعفــة، فهــم مطالبــون في أن يعُيــدوا للعــدلِ معنــاه الصحيــح في وعــي النــاس، وأن يحُصّنــوا المفاهيــم مــن تزويــر 
الدعايــة ومــن ضغــط المصالــح، وأن يرُسّــخوا أنّ نصــرةَ المظلــوم تكليــفٌ مــن صميــم الديــن، وأن الركــون إلــى الظــالمين ليــس »حيــادًا« 

ــارُ﴾ هــود: 113. ــكُمُ النَّ ذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ ولا »تعــقّلًا« بــل منزلــقٌ خطيــرٌ يفُضــي إلــى الــهلاك، كمــا قــال تعالــى: ﴿وَلَا تَرْكَنُــوا إِلَــى الَّ
ــر »الملتقــى العلمائــي العالمــي« ليغــدو منصّــةً جامعــةً للعلمــاء الصــادقين، توُحِــد  ــا إلــى تطوي ــق أيضًــا، نســعى معً ومــن هــذا المنطل
الجهــد وتنسّــقه أداءً للواجــب تجــاه قضايــا الأمّــة الكبــرى، وفي مقدّمتهــا فلســطين، وليكــون مصداقًــا لقولــه تعالــى: ﴿وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ 

نْكَــرِ﴾ آل عمــران: 104. عْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُ يْــرِ وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَ ــةٌ يَدْعُــونَ إِلَــى الخَْ أُمَّ

منِ أجلُ فلسطينَ
وعلــى امتــداد الســنوات الماضيــة، كانــت نشــرتنا »فلســطين في أســبوع« تتابــع مســتجدات الشــأن الفلســطيني، وتقدّمهــا بين أيــدي 
ــام  ــإذن الله في هــذا الع ــة. وهــي مســتمرة ب ــة الجمع ــاءات، ولا ســيّما خطب ــا في الخطــب واللق ــاء، ليســتفيدوا منه ــاء والخطب العلم
باســمها الجديــد: »مــن أجــل فلســطين«، وهــو ليــس تبــديلًا شــكليًا للاســم، بــل تأكيــدٌ لمعناهــا ووظيفتهــا، في أن تكــون هــذه النشــرة 
مــن أجــل الانتصــار لفلســطين، والدفــاع عــن شــعبها، واســتحضارها في الوعــي والخطــاب والمنبــر، وحيــث نســتطيع أن نســتحضرها.

مستمرونَّ حتى العودُّة
ــى  ــودة إل ــة للع ــة العالمي ــك شــعار الحمل ــودة، نحمــل في ذل ــى الع ــة حت ــا عــن هــذه القضي ــى هــذا النهــج دفاعً ونحــن مســتمرون عل
فلســطين لعــام 2026: «مســتمرونَّ حتــى العــودُّة». وهــو مايعنــي الاســتمرار المنظّــم في المتابعــة والتوعيــة وتثبيــت الحــق وتطويــر 
الأدوات؛ دون كلــل أو ملــل أو يــأس، ومعنــا أحــرار العالــم. مســتمرون حتــى العــودة: عــودة الحــق إلــى أهلــه، وعــودة الشــعب الفلســطيني 
إلــى أرضــه، وعــودة القضيــة إلــى مكانهــا الطبيعــي في ضميــر الأمــة ووجــدان أحــرار العالــم، بعيــدًا عــن التغييــب والاختــزال، وبعيــدًا 

عــن »سلامٍ مزعــوم وتطبيــع يهــرول إليــه كثيــرون« يبُنــى علــى طمــس العدالــة.
وســتبقى »مــن أجــل فلســطين« نشــرةً تضــع بين أيديكــم خلاصــةً مركّــزة مــن مســتجدات القضيــة، وأنتــم مدعــوون إلــى المشــاركة 
ــر  ــي تخــدم المنب ــة الت ــة، والاقتراحــات العملي ــة، والملاحظــات الدقيق ــة، والمصــادر الموثوق ــا: بالمشــاركات الهادف ــة في تطويره الفاعل

وتخــدم النــاس.
نكتــب »مــن أجــل فلســطين« لأننــا نؤمــن أن الكلمــة إذا صدقــت أصبحــت فــعلًا، وأن الوعــي إذا انتظــم صــار قــوة، وأن الأمــة إذا 

ــزم ولــو طــال الطريــق. مســتمرون حتــى العــودة. اســتعادت بوصلتهــا لا تهُ
المنسق العامِ للحملة العالمية للعودُّة إلى فلسطينَ

الشيخ يوسف عباس 
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“الأونروا”: 
الشتاء القاسي بغزة يفاقم المعاناة لأكثر من عامين

وأوضــح لازارينــي، في منشــور علــى منصــة “إكــس” للتواصــل 
الاجتماعــي، أن “المزيــد مــن الأمطــار” في القطــاع تعنــي “المزيــد 

مــن البــؤس واليــأس والموت”.
وأفــاد بــأن “طقــس الشــتاء القاســي يفاقــم المعانــاة لأكثــر مــن 
عــامين” في غــزة، حيــث يعيــش الســكان في “خيــام باليــة وغارقــة 
بالميــاه، وســط الأنقــاض”، مؤكــدًًا أنّّ مســاعدات الإغاثــة “لا 

تصــل بالكميــة المطلوبــة”.
ــة  ــود الإغاث ــة جه ــا مضاعف ــروا بإمكانه ــى أن الأون وأشــار إل
ــى القطــاع المحاصــر. ــق المســاعدات إل في حــال الســماح بتدف

ســكنية  وحــدة  ألــف   200 إلــى  بحاجــة  غــزة 
الصنــع مســبقة 

وفي الســياق ذاتــه، قــال المكتــب الإعلامــي الحكومــي في غــزة: 
إنّّ القطــاع بحاجــة إلــى نحــو 200 ألــف وحــدة ســكنية مســبقة 
ــازحين، في  ــة للن ــة الاحتياجــات الإنســانية العاجل ــع، لتلبي الصن

ظــل الظــروف الجويــة القاســية.
وأوضــح أن المنخفــض الجــوي الحالــي تســبب بغــرق وتطايــر 
آلاف خيــام النــازحين في مناطــق متفرقــة مــن القطــاع، مــا فاقــم 

حالــة الطــوارئ الإنســانية.
ومنــذ الســبت 27-12-2025، يتأثــر قطــاع غــزة بمنخفــض 
جــوي قطبــي هــو الثالــث مــن نوعــه منــذ بــدء موســم الشــتاء، 

مصحــوب بأمطــار غزيــرة وريــاح قويــة.
أدت  بعدمــا  غــزة،  قطــاع  في  النــازحين  مأســاة  تجــددت 
ــة، إلــى جانــب أمــواج البحــر،  ــاح العاتي ــرة والري الأمطــار الغزي

إلــى غــرق خيامهــم في مدينــة خانيونــس جنــوب القطــاع.
واقتحمــت الميــاه خيــام العــائلات النازحــة وأتلفــت مــا تبقــى 
ومعانــاة  صعبــة  إنســانية  أوضــاع  ظــل  في  مقتنياتهــم،  مــن 

متفاقمــة ونقــص حــاد في مقومــات الحيــاة الأساســية.
ووفــق الإعلام الحكومــي، ارتكــب الاحــتلال منــذ توقيــع اتفاق 
ــا  وقــف النــار في 10 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي، 969 خرقًً
خلفــت 418 شــهيدًًا و1141 مصاب�ًـا، مؤكــدًًا أن هــذه الانتهــاكات 
تمثــل تجــاوزًًا للقانــون الدولــي الإنســاني وتقويضــا لجوهــر 

وقــف إطلاق النــار والبروتوكــول الإنســاني المرفــق بــه.
المصدر: مواقع فلسطينية 

“أونروا”، فيليــب  الفلســطينيين  اللاجــئين  وتشــغيل  غــوث  العام لوكالــة  المفــوض  صــرّّح 
لازاريني، الأحد 28-12-2025، أن طقس الشــتاء القاســي في قطاع غزة يفاقم معاناة مســتمرة 

لأكثــر مــن عــامين، جــراء الحــرب الصهيونيــة في القطــاع.
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قــال المستشــار الإعلامــي لوكالــة غــوث وتشــغيل اللاجــئين 
أبــو حســنة: إن 1.6 مليــون  الفلســطينيين “أونــروا”، عدنــان 
فلســطيني في قطــاع غــزة يعانــون حاليــاًً مــن مســتويات خطــرة 
أو متعــددة مــن ســوء التغذيــة أو انعــدام الأمــن الغذائــي في ظــل 
اســتمرار إعاقــة الاحــتلال الصهيونــي دخــول المــواد الإنســانية 

ــة لفصــل الشــتاء. الضروري
يأتــي هــذا التحذيــر الخطــر تزامن�ًـا مــع منخفــض جــوي قــاسٍٍ 
يضــرب القطــاع ويقتلــع آلاف الخيــام المتهالكــة، في وقت يحتجز 
فيــه الاحــتلال »ســتة آلاف شــاحنة محملــة بمئــات آلاف الخيــام 

والأغطيــة والمـواد الغذائيــة علــى أبــواب غزة”.
وأضــاف أبــو حســنة في تصريحــات صحافيــة، أن المنخفــض 
الجــوي الحالــي يتــرك تأثيــرات كارثيــة مباشــرة علــى حيــاة 

النــازحين.
وأوضــح أنّّ المنخفــض الجــوي تســبب في اقــتلاع آلاف الخيــام 

واجتيــاح ميــاه الأمطــار وميــاه الصــرف الصحــي مناطــق ســكنية 
واســعة، مؤكــدا أن معظــم مــا يســمى بالخيــام أُقُيمــت بطريقــة 
ًـا  عشــوائية مــن قطــع البلاســتيك وبعــض القمــاش، وهــي عملي�
لا ترقــى لأن تكــون خيامًًــا حقيقيــة قــادرة علــى حماية ســاكنيها.

المصدر: الجزيرة نت 

 56 استشــهاد  غــزة  الإعلامــي الحكومــي في  المكتــب  وثّّــق 
صحافيًًــا خلال العــام 2025 أثنــاء تأديتهــم واجبهــم المهنــي، 
ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــة الإب ــدء حمل ــذ ب ــن 275 شــهيدًًا من ضم

تعــرّّض لهــا الشــعب الفلســطيني.
يــزال  ثلاثــة صحافــيين لا  أن مصيــر  إلــى  المكتــب  ولفــت 
420 صحفيًًــا  أكثــر مــن  مجهــوالًا حتــى الآن، فيمــا أصيــب 
بجــراح متفاوتــة خلال أداء مهامهــم، مــا يعكــس خطــورة الوضــع 

الــذي يعيشــه العاملــون في الحقــل الإعلامــي الفلســطيني.
والتعذيــب، في  تعــرّّض خمســون صحافيًًــا للاعتقــال  كمــا 
انتهــاك صــارخ لــكل القــوانين والمواثيــق الدوليــة التــي تكفــل 
حمايــة الصحافــيين في أثنــاء النزاعــات المســلحة، وهــو مؤشــر 

علــى اســتهداف ممنهــج للروايــة الفلســطينية الحــرة.
وأوضــح المكتــب أنّّ هــذه الأرقــام تعكــس حجــم الاســتهداف 
دًًّا أن الاحــتلال يســعى  المتعمــد للصحافــيين الفلســطينيين، مؤك�

لإســكات صــوت الحقيقــة عبــر القتــل والترويــع والاعتقــال، في 

انتهــاك جســيم للأعــراف الإنســانية والقــوانين الدوليــة. 

سوء التغذية في غزة
1.6 مليون فلسطيني يعانون سوء 

التغذية في غزة

صوت الحقيقة
275 صحافيًًا ارتقوا منذ 7 أكتوبر وحتى 2025
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كشــف المديــر العــام لــوزارة الصحــة في قطــاع غــزة، منيــر 
البــرش، عــن ارتفــاع ملحــوظ في حــالات الإجهــاض، بالتــوازي 
مــع تراجــع حــاد في أعــداد المواليــد الجــدد بنســبة %40 علــى 
أســاس ســنوي، في مؤشــر خطيــر يعكــس عمــق التدهــور 

الصحــي والإنســاني الــذي يعيشــه القطــاع المحاصــر.
عــدد  أن  صحافيــة،  تصريحــات  في  البــرش،  وأوضــح 
ــل  ــة قب ــف حال ــولادات الشــهرية انخفــض مــن نحــو 26 أل ال
الحــرب إلــى قرابــة 17 ألفًًــا فقــط، نتيجــة الظــروف المعيشــية 
القاســية التــي تواجههــا النســاء الحوامــل، في ظــل النقــص 

الحاد في الغــذاء والرعايــة الصحيــة.
وأشــار إلــى أن انخفــاض أوزان المواليــد بات ظاهرة واســعة 
ًـا ذلــك إلــى ســوء تغذيــة الأمهــات ومنــع  في قطــاع غــزة، مرجع�
الاحــتلال إدخــال المكــملات الغذائيــة الأساســية، مــا ينعكــس 

ــد مــن  ــد، ويزي ــة والموالي ــى صحــة الأجن بصــورة مباشــرة عل
المخاطــر الصحيــة في مراحــل الحمــل والــولادة ومــا بعدهــا.

ووفقًًا لمعطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قتلت 
قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 8 

أكتوبر الماضي نحو 12 ألفًًا و500 امرأة فلسطينية.  

أعلنــت هيئــة علمــاء فلســطين، الإثــنين 2025-12-29، 
ــدة أن ارتقاءهــم جــاء  ــادة الشــهداء، مؤك ــن الق ــي عــدد م نع
في ســياق معركــة أعــادت إحيــاء معانــي العــزة والكرامــة، 
في  الفلســطينية  القضيــة  حضــور  تجديــد  في  وأســهمت 

وجــدان الأمــة.
وقالــت الهيئــة، في بيــان لهــا: إن القــادة الشــهداء ارتقــوا 
نافــذو  الصفــوف،  متقدمــون  العهــد،  علــى  “ثابتــون  وهــم 
ــا بين  ــا جامعًً ــدوا نموذجًً ــم جسّّ ــى أنه ــرة”، مشــيرة إل البصي
فقــه المقاصــد ودقــة الإعــداد، وبين صفــاء النيــة وحكمــة 

التدبيــر.
وســمّّت الهيئــة القــادة الذيــن نعتهــم وهــم: محمــد الســنوار، 
ورائــد ســعد، وحذيفــة  العيســى،  ومحمــد شــبانة، وحكــم 
كتائــب  باســم  الســابق  الناطــق  عبيــدة(،  )أبــو  الكحلــوت 

الشــهيد عــز الديــن القســام.
القــادة  اســتهداف  أن  فلســطين  علمــاء  هيئــة  وأكــدت 
واغتيالهــم لــن يســقط القيــم التــي حملوهــا، ولــن يعطّّــل 

المســار الــذي أسســوه، مشــددة علــى أن مــا يتراكــم مــن وعــي 
حــى بالاغتيــال أو  وتنظيــم وتربيــة “أعمــق أثــرًًا مــن أن يُمم

ــب”. التغيي
وأضافــت أن الوفــاء الحقيقــي للشــهداء يتمثــل في الحفــاظ 
علــى المنهــج الــذي ســاروا عليــه، والقائــم علــى الثبــات علــى 
الحــق، والانضبــاط بأحكام الشــرع، والوعــي بالمآلات، ورفض 

أي مســار مــن شــأنه تفريــغ التضحيــات مــن مقاصدهــا.

ارتفاع مؤشر حالات الإجهاض بغزة وتراجع 
أعداد المواليد بنسبة 40%

هيئة علماء فلسطين تنعى القادة الشهداء: 
الوفاء الحقيقي لهم بالحفاظ على منهجهم



7

كشــف مؤسســات الأســرى، عــن استشــهاد 32 أســيرًًا خلال 
عــام 2025، بينهــم طفــل، ليبلــغ إجمالــي الشــهداء منــذ بــدء 
هــذه المرحلــة أكثــر مــن 100 أســير، فيمــا لا يــزال العشــرات 
ــي غــزة رهــن الإخفــاء القســري، وتحتجــز ســلطات  مــن معتقل

الاحــتلال جثــامين 94 منهــم.
وقالــت هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، ونــادي الأســير 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  ومؤسســة  الفلســطيني، 
الإنســان، في تقريــر مشــترك: أن الشــهادات والإفــادات الموثقــة 
التــي جمعتهــا المؤسســات، إلــى جانــب القرائــن الماديــة، تؤكــد أن 
هنــاك سياســة متعمــدة لاســتهداف الأســرى جســديًًا ونفســيًًا، 
والعــزل  الــعلاج  مــن  وحرمانهــم  والتجويــع  التعذيــب  تشــمل 

الانفــرادي والممارســات التــي تهــدد حياتهــم.
ــت قــوات الاحــتلال حــملات الاعتقــال  ــر واصل ووفــق التقري
الممنهجــة في الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس، وســجلت 
المؤسســات نحــو 21 ألــف حالــة اعتقــال منــذ بدايــة جريمــة 
والطواقــم  والصحافــيين  والنســاء  الأطفــال  شــملت  الإبــادة، 

الطبيــة، كمــا تم اســتهداف الأســرى المحرريــن والمتضامــنين 
الفلســطينيين.

ووثقــت مؤسســات الأســرى خلال عــام 2025 أكثــر مــن 7 
آلاف حالــة اعتقــال، منهــا 600 طفــل و200 امــرأة، مــا يعكــس 
ــر مســبوق في اســتخدام الاعتقــال كأداة للانتقــام  ــدًًا غي تصعي

والقمــع.

-12-30 الثلاثــاء  الصهاينــة،  المســتوطنين  مئــات  اقتحــم 
2025، باحــات المســجد الأقصــى المبــارك، تحــت حمايــة قــوات 

الاحــتلال، في اســتمرار لانتهــاكات حرمــة المــكان المقــدس.
وأفــادت محافظــة القــدس، في بيــان صحــافي اليــوم، بأن 480 
مســتوطنًًا اقتحمــوا المســجد خلال فترتــي الاقتحــام الصباحيــة 
والمســائية، عبــر »بــاب المغاربــة« في الجــدار الغربــي، علــى شــكل 
مجموعــات مصحوبــة بحراســة ومرافقــة مــن قــوات الاحــتلال.

انتهــاكات  شــملت  الاقتحامــات  أن  المحافظــة  وأوضحــت 
صريحــة لحرمــة المســجد، تضمنــت أداء طقــوس تلموديــة داخــل 

ــه. باحات
ــودًًا صارمــة  وفي الوقــت نفســه، تفــرض قــوات الاحــتلال قي
تُدُقــق هوياتهــم  الفلســطينيين، حيــث  المصــلين  دخــول  علــى 
الخارجيــة  البوابــات  عنــد  بعضهــا  وتحتجــز  الشــخصية 

. للمســجد
قبــل  مــن  يوميــة  اقتحامــات  الأقصــى  المســجد  ويشــهد 

المســتوطنين، يتــم تنفيذهــا علــى فتــرتين صباحيــة ومســائية، في 
محاولــة لفــرض التقســيم الزمانــي والمكانــي للمســجد.

ويؤكد الفلسطينيون أن الاحتلال يسعى من خلال هذه 
الانتهاكات إلى تهويد القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى، 

ومساعيه المستمرة لطمس هويته العربية والإسلامية.

مؤسسات الأسرى: 
سجون الاحتلال تحولت إلى ساحات للتعذيب

المسجد الأقصى
480 مستوطنًًا يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
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الأمــن  وزيــر  بزعامــة  اليهوديــة”،  “القــوة  حــزب  يواصــل 
القومــي الصهيونــي، إيتمــار بــن غفيــر، الدفــع بمبــادرة تشــريعية 
الأراضــي  داخــل  المســاجد  في  الأذان  رفــع  لتقييــد  جديــدة 
المحتلــة عــام 48، في خطــوة أثــارت جــدالًا واســعًًا، واعتُبُــرت 
امتــدادًًا لسياســات اســتهداف الحيــز الدينــي والثقــافي ضــد 

الفلســطينيين.
وبحســب مــا أُعُلــن، يعمــل بــن غفيــر، بالتعــاون مــع رئيــس 
علــى صياغــة مشــروع  الكنيســت،  القومــي في  الأمــن  لجنــة 
قانــون يقــوم علــى مبــدأ “الحظــر كقاعــدة عامــة، والتصريــح 
كاســتثناء”، بمــا يعنــي منــع اســتخدام مكبــرات الصــوت في 

المســاجد إلا بعــد الحصــول علــى تصريــح خــاص.
ويشــترط المقتــرح إخضــاع طلبــات التصريــح لسلســلة معايير، 
مــن بينهــا مســتوى الصــوت، ووســائل الحــد مــن شــدته، وموقــع 
المســجد وقربــه مــن مناطــق ســكنية، إضافــة إلــى تقديــر مــا 

تســميه الجهــات المختصــة “تأثيــر الصــوت علــى الســكان”.
ويمنــح مشــروع القانــون الشــرطة صلاحيــات واســعة للتدخــل 
الفــوري، إذ يتيــح لأي شــرطي المطالبــة بوقــف تشــغيل مكبــرات 

الصــوت عنــد الاشــتباه بخــرق الشــروط، وفي حــال اســتمرار 

المخالفــة، يمكــن مصــادرة منظومــة الصــوت بالكامــل.

ــة “لأغــراض  ــة مرتفع ــى فــرض غرامــات مالي كمــا ينــص عل

ــف دولار( في  ــف شــيكل )نحــو 15 أل ــى 50 أل ــردع”، تصــل إل ال

حــال تشــغيل المكبــرات مــن دون تصريــح، و10 آلاف شــيكل 

)نحــو 3100 دولار( عنــد مخالفــة شــروط التصريــح الممنــوح.  

ــداء  ــور أحمــد الطيــب، ن ــه شــيخ الأزهــر الشــريف، الدكت وجّّ
الطقــس  موجــة  ظــل  في  غــزة،  قطــاع  ســكان  لإنقــاذ  عالميًًــا 
القــارس التــي يواجههــا أهالــي القطــاع المنكــوب بعــد عــامين مــن 

الحــرب الصهيونيــة.
وكتــب شــيخ الأزهــر في حســابه بمنصــة “فيســبوك” للتواصــل 
الاجتماعــي »مــا تشــهده غــزة مــن ظــروف مناخيــة قاســية هــو 
اختبــار حقيقــي لضميــر الإنســانية؛ فأبريــاء نجــوا مــن عــدوان 
وإبــادة لا يحتملهــا بشــر يواجهــون اليــوم أمطــارًًا وعواصــف 
وبــردًًا شــديدًًا، وبينهــم أطفــال لا يجــدون مــا يقيهــم قســوة 

الشــتاء”.
ّـد الطيــب أنّّ »هــذا المشــهد الأليــم يضــع العالــم كلــه أمــام  وأك�
إمــا تضامــن حقيقــي  مســؤولية أخلاقيــة وإنســانية عاجلــة: 

لإنقاذهم، وإما مشاركة في تعميق آلامهم وجراحهم”.

ــى القطــاع، يواجــه  ــة عل وبعــد عــامين مــن الحــرب الصهيوني
ــة  ــا مناخي ــي فلســطيني منهــكين في غــزة ظروفًً ــر مــن مليون أكث
مــن   85% مــن  أكثــر  الاحــتلال  فيــه  دمــر  وقــت  في  قاســية، 

المســاكن.

الآذان في أراضي 48
بن غفير  يدفع نحو قانون عنصري لتقييد الأذان بأراضي 48

شيخ الأزهر 
يوجه نداء عالميًًا لإنقاذ سكان غزة



أصــدر علمــاء ورجــال الديــن في ولاية شــمال شــرق الصومال، 
المعروفــة باســم إقليــم خاتمــو، الإثــنين 28-12-2025، بيانًًــا 
رســميًًا أعلنــوا فيــه رفضهــم القاطــع لأيّّ محــاولات لفــرض 
واقــع انفصالــي علــى مناطقهــم بالقــوّّة، مؤكديــن أنّّ الإقليــم 
ــة، ولايحــق  ــال الفيدرالي ــة الصوم ــن جمهوري جــزء لا يتجــزأ م
لأي جهــة أو كيــان التحــدث باســم ســكانه دون تفويــض صريــح 

منهــم.
وجــاء البيــان، الصــادر عــن علمــاء يمثلــون عشــيرتي البهانتــة 
)ســعيد هارتــي( والورســنجلي )محمــود هارتــي(، ليؤكــد أن 
»أرض  أي شــرعية لإدارة  لــم يمنحــوا  إقليــم خاتمــو  ســكان 
الصومــال« أو لأي كيــان انفصالــي آخــر، معتبريــن أنّّ مــا يجــري 
الســكان الأصلــيين، ومخالفــة واضحــة  لإرادة  انتهــاكاًً  يمثــل 

للتاريــخ والجغرافيــا والأعــراف الصوماليــة.
وأكّّــد العلمــاء في بيانهــم أنّّ أيّّ توســع أو تحــرك انفصالــي 
تحــت أي مســمى سياســي أو إداري هــو أمــرٌٌ مرفــوض شــرعًًا 
تفويــض  أو  مشــروع  حــق  إلــى  يســتند  ولا  وقانونًًــا،  وعرفًًــا 

شــعبي، مشــددين علــى أنّّ الدفــاع عــن الأرض والعِِــرض في 
مواجهــة هــذه المحاولات حــق مكفــول بالشــريعة الإسلاميــة، 
ــة. ــة، ولا يتعــارض مــع القــوانين الدولي وتقــره الأعــراف المحلي

بتحمــل  الصوماليــة  الفيدراليــة  الحكومــة  البيــان  وطالــب 
مســؤولياتها الدســتورية والوطنيــة، واتخــاذ خطــوات عمليــة 
لحمايــة وحــدة الــبلاد ومنــع أي اعتــداء علــى أراضــي ومواطنــي 

شــمال الصومــال.
المصدر: عربي 21
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ًـا  ًـا صحافي� أصــدر اتحــاد مجالــس العلمــاء الصومالــيين بيان�
في مقديشــو دان فيــه الاعتــراف الصهيونــي المزيــف بــإدارة مــا 
يســمى إقليــم »أرض الصومــال”، مؤكــدًًا أن هــذه الخطــوة تمــس 

بشــكل مباشــر وحــدة الصومــال وســيادته الوطنيــة.
وجــاء في البيــان أن الاتحــاد يرفــض تمامًًــا أي تدخــل أجنبــي 
أو اعتــداء علــى وجــود الشــعب الصومالــي ومعتقداتــه، مشــددًًا 
علــى أن الشــريعة الإسلاميــة تفــرض حمايــة وحــدة الأمــة ومنــع 
أي محــاولات لتقســيمها، لا ســيما مــن أعــداء الأمــة الذيــن 

يعتــدون باســتمرار علــى الفلســطينيين.
وأكّّــد البيــان أنّّ هــذا الاعتــراف يفتــح البــاب أمــام تنفيــذ 
مــا يعــرف بمشــروع “إبراهــام”، الــذي يســعى إلــى فــرض ديــن 
ــى  ــد الإسلام الصحيحــة، مشــيرًًا إل مزيــف يتناقــض مــع عقائ
أنّّ الهــدف الحقيقــي للصهاينــة هــو تقويــض الــدور التاريخــي 
والممــر  المقدســة  الأماكــن  عــن  الدفــاع  في  للصومالــيين 

الاستراتيجي في باب المندب، ومواجهة أي عدوان خارجي.

ودعــا الاتحــاد الشــعب الصومالــي في كل مــكان إلــى الحــذر 
ــوز المرتبطــة  ــن اســتخدام أو نشــر أو دعــم الشــعارات والرم م
بالصهاينــة، مــع التأكيــد علــى أن ذلــك يخالــف أحــكام وقيــم 

ــي. ــن الإسلام الدي
المصدر: وكالة الصومال 

اتحاد علماء الصومال 
يدين اعتراف العدو بما يسمى إقليم »أرض الصومال”

علماء من شمال شرق الصومال: 
لا شرعية لأي كيان انفصالي
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الملــك  عبــد  اليمــن،  في  “أنصــار الله”  حركــة  قائــد  حــذّّر 
الحوثــي مــن أي وجــود إســرائيلي في إقليــم “أرض الصومــال”، 
مؤكــدًًا أنــه ســيُعُد هدفًًــا عســكريًًا لقــوات الجيــش اليمنــي، 
ــدًًا مباشــرًًا  ــن، وتهدي ــال واليم ــى الصوم ًـا عل ــاره “عدوان� باعتب

لأمــن المنطقــة”.
وقــال الســيد الحوثــي، الأحــد 28-12-2025: إن الحركــة 
تؤكــد “موقفهــا الثابــت إلــى جانــب الشــعب الصومالــي الشــقيق 
الاســتعداد  علــى  مشــددًًا  الصهيونــي«،  العــدو  مواجهــة  في 
لاتخــاذ “كل الإجــراءات الداعمــة الممكنــة” للوقــوف إلــى جانبــه.
وأضــاف أن الحركــة لــن تقبــل بتحويــل أي جــزء مــن الصومال 
إلــى موطــئ قــدم للعــدو الصهيونــي، معتبــرًًا أن ذلــك يتــم علــى 
حســاب اســتقلال وســيادة الصومــال، ويشــكّّل تهديــدًًا لأمــن 

الشــعب الصومالــي وأمــن المنطقــة والبحــر الأحمــر.
وأشــار الســيد الحوثــي إلــى أن إعلان الاحــتلال اعترافــه 
بإقليــم »أرض الصومــال« ككيــان منفصــل ينــدرج ضمــن »خطــوة 

عدوانية ومؤامرة صهيونية« تستهدف الأمة الإسلامية.
واعتبــر أنّّ هــذا التحــرك يهــدف إلــى إيجــاد موطــئ قــدم 
إســرائيلي في الصومــال لاســتخدامه في اســتهداف المنطقــة، 
إضافــة إلــى الســعي لتفتيــت دولهــا، مؤكــدًًا أن المخطــط لا 
أوســع  ينــدرج ضمــن مشــروع  بــل  الصومــال،  علــى  يقتصــر 

الشــرق الأوســط«.  »تغييــر  عنوانــه 

دان رئيــس مجلــس علمــاء باكســتان، الشــيخ طاهــر أشــرفي، 
واســتنكر إعلان الاحــتلال الصهيونــي الاعتــراف بمــا يســمى 

ــال”. ــم »أرض الصوم إقلي
ّـه »خطــأ جســيم،  ووصــف أشــرفي الاعتــراف الصهيونــي بأن�
وتجــاوز خطيــر يخالــف مبــادئ القانــون الدولــي، وينتهك ســيادة 

جمهوريــة الصومــال الفيدراليــة ووحــدة أراضيهــا .
كذلــك، لفــت إلــى أنّّ تجــاوز العــدو الصهيونــي الخطــوط 
الحمــر بعــد إعلان اعترافــه المرفــوض بمــا يســمى إقليــم »أرض 

الصومــال”.
وأشــار أشــرفي إلــى أنّّ الاعتــراف يمثــل تهديــدًًا مباشــرًًا 
ســافرًًا لوحــدة ومصالــح الأمــة العربيــة والإسلاميــة، ويتطلــب 

موقفًًــا قوي�ًـا ســريعًًا حازمًًــا للدفــاع عــن أمــن واســتقرار شــعوب 

الأمة.

الحوثي: 
أي وجود صهيوني بأرض الصومال سيكون 

هدفًًا عسكريًًا لقواتنا

رئيس مجلس علماء باكستان: 
نستنكر اعتراف الاحتلال بما يسمى إقليم »أرض الصومال”
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فرضــت وزارة الاســتهلاك الإســبانية علــى منصــات إعلانيــة 
عاملــة في الــبلاد ســحب إعلانــات تــروّّج لأماكــن إقامــة ســياحية 
تقــع في الأراضــي الفلســطينية التــي تحتلهــا “إســرائيل”، في 
الفلســطيني،  للشــعب  إضــافي  دعــم  بأنهــا  وصفــت  خطــوة 

ــع الاســتيطان. ــع م ــي للتطبي ورفــض عمل
وقالــت الــوزارة، في بيــان صــدر الثلاثــاء 30-12-2025: إنهــا 
رصــدت 138 إعلان�ًـا لأماكــن إقامــة ســياحية منشــورة على ســبع 

منصــات رقميــة تقــدم خدمــات الحجــز والإيجــار في إســبانيا.
ًـا” إلــى هــذه الشــركات  وأضافــت أنهــا وجّّهــت “تحذيــرًًا أولي�
المتعــددة الجنســيات، لإبلاغهــا بوجــود “محتــوى غيــر قانونــي” 
في منصاتهــا، يتمثــل في إعلانــات تجاريــة تــروّّج لأماكــن إقامــة 
تقــع في أراضٍٍ فلســطينية محتلــة، مطالبــةًً إياهــا بســحب هــذه 

الإعلانــات أو حظرهــا فــورًًا.

وحــذّّرت الــوزارة مــن أن عــدم الامتثــال للقــرار ســيعرّّض 
الشــركات المعنيــة “لإجــراءات لاحقــة” قــد تتخذهــا الســلطات 

المختصــة.

الشــيخ  المســلمين،  لعلمــاء  العالمــي  الاتحــاد  رئيــس  حــذّّر 
خطــورة  مــن  داغــي،  القــره  الديــن  محيــي  علــي  الدكتــور 
مــا وصفــه بـ”المشــروع الصهيونــي التوســعي” الــذي لــم يعــد 
يقتصــر علــى فلســطين، بــل بــات يهــدد الأمــن القومــي العربــي 

واســع. جغــرافي  نطــاق  في  والإسلامــي 
وقــال القــره داغــي، في تصريحــات لــه: إن�ّـه كان يوجّّــه خطابــه 
والإسلاميــة  العربيــة  والــدول  المســلمين  حــكّّام  إلــى  ســابقًًا 
مطالبــاًً بحمايــة أهــل غــزة، لكنــه اليــوم بــات يدعوهــم إلــى 
أنّّ  مؤكــدًًا  المشــروع،  هــذا  مخاطــر  مــن  أنفســهم”  “حمايــة 

الخطــة الصهيونيــة التــي رُُوّّج لهــا تاريخيًًــا مــن “النيــل إلــى 
الفــرات” تجــاوزت هــذا الإطــار لتشــمل مناطــق جديــدة.

يُعُــرف  بمــا  الصهيونــي  الكيــان  اعتــراف  أن  إلــى  وأشــار 
بـــ”أرض الصومــال” لــم يــأتِِ بشــكل عشــوائي، بــل ينــدرج ضمــن 
اســتراتيجية تهــدف إلــى تهجيــر الفلســطينيين وفتــح قواعــد 
صهيونيــة في منطقــة القــرن الإفريقــي، بمــا يتيــح الســيطرة 
علــى البحــر الأحمــر، ولا ســيما مضيــق بــاب المنــدب، أحــد أهــم 

شــرايين الملاحــة البحريــة العالميــة.
وأوضــح القــره داغــي أن هــذه التحــركات، إلــى جانــب الســعي 

للســيطرة علــى الموانــئ في جنــوب اليمــن، تُكُمــل حلقــة حصــار 
العــرب، وتمنــح الاحــتلال قــدرة مباشــرة علــى التحكــم بالبحــر 
الأحمــر وخطــوط التجــارة الدوليــة، مــا يشــكل تهديــدًًا بالــغ 

ــي والإسلامــي. الخطــورة للأمــن العرب
وشــدّّد القــره داغــي علــى أنــه “لا يجــوز أبــدًًا” أن تقــف الــدول 
ــدات،  ــام هــذه التهدي ــدي أم ــة الأي ــة مكتوف ــة والإسلامي العربي
ــل  ــا هامشــية، ب ــم تعــد تمــس قضاي محــذّّرًًا مــن أن المخاطــر ل
تطــال وجــود الــدول وأمنها واســتقرارها على جميع المســتويات.
المصدر: وكالة الصومال 

“اتحاد علماء المسلمين “: 
يدعو الدول العربية والإسلامية للتحرك وإيقاف المشروع الصهيوني 

إسبانيا تلزم منصات إعلانية بسحب عروض سياحية في 
أراضٍٍ فلسطينية محتلة
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الحملة العالمية في رسالة الميلاد ورأس السنة: 
فلسطين ميزان العدالة الأخلاقي

وأكّــد أنّ جميــع رؤســاء الكنائــس في القــدس قــد أعربــوا وجّهــت الحملــة العالميــة للعــودة إلــى فلســطين 
الســنة  ورأس  ا�يــدة  المــيلاد  أعيــاد  حلــول  العالــم بمناســبة  وأحــرار  أعضائهــا  إلــى  مفتوحــة  رســالة 
الجديــدة 2026، رابطــةً بين قيــم العــدل والــسلام التــي نــادى بهــا الســيد المســيح (عليــه الــسلام) مــن أرض 
فلســطين، وبين الواقــع المأســاوي الــذي تعيشــه الأراضــي المحتلــة، ومُعلنــةً عــن خارطــة طريقهــا للعــام 

الجديــد تحــت شــعار “مســتمرون حتــى العــودة”.

العميقــة  بالرمزيــة  بالتذكيــر  رســالتها  الحملــة  اســتهلت 
لذكــرى مــيلاد الســيد المســيح )عليــه الــسلام(، الــذي انطلقــت 
دعوتــه للعــدل والــسلام مــن فلســطين، متمنيــة أن يكــون العــام 
2026 محطــة لاســتعادة القيــم الإنســانية لمعناهــا الحقيقــي.

والمأســاة  الراهــن،  الدمــوي  المشــهد  الرســالة  تغفــل  ولــم 
للضميــر  متعمــدًا  اغتيــالًا  مثلــت  التــي  غــزة،  في  الفظيعــة 
تتصــدى  التــي  العالميــة  الجهــود  الحملــة  وحيّــت  الإنســاني. 
ــرة أن  ــا، معتب ــادة وتســعى لمحاكمــة مرتكبيه لفضــح حــرب الإب

المصالــح. فــوق ضجيــج  يعلــو  أن  يجــب  العــدل  صــوت 
12 عامًا من العمل بصمت

توجهــت  تأسيســها،  علــى  عامــاً  اثنــي عشــر  مــرور  وبعــد 
الحملــة بالشــكر لأعضائهــا وأصدقائهــا، مثمنــة الجهــد الــذي 

لا تلتقطــه الكاميــرات والوقــت المبــذول بصمــت.
حيًــا  بقــي  الدولــي  التضامــن  مســار  أن  الرســالة  وأكــدت 
بفضــل هــذا الثبــات، ممــا حــول مفهــوم العــودة إلــى فلســطين 
مــن مجــرد شــعار يرُفــع في المناســبات، إلــى واقــع يتقــدم ومســار 

ــي ملمــوس. عمل
”مستمرون حتى العودة“ شعار 2026

 :2026 للعــام  شــعارها  عــن  رســميًا  الحملــة  وأعلنــت 
“مســتمرون حتــى العــودة”، مرجعــة هــذا الإصــرار إلــى أن الحــق 
لا يســقط، والــسلام الحقيقــي لا يبُنــى علــى القــوة بــل علــى 

الكرامــة.
وجــددت الحملــة التأكيــد علــى هويتهــا كإطــار مدنــي مســتقل 
يجمــع المنظمــات والناشــطين مــن كافــة أنحــاء العالــم، حريصــة 
علــى بقــاء البوصلــة موجهــة نحــو فلســطين حصــرًا، بعيــدًا 
عــن أيــة اشــتراطات، حيــث يبقــى العمــل لفلســطين هــو اللغــة، 

والرســالة فــوق كل اعتبــار.
واختتمــت الحملــة العالميــة للعــودة إلــى فلســطين رســالتها 
بدعــوة مفتوحــة للمضــي قدمًــا بثبــات وحكمــة ووحــدة، شــاكرة 
كل الجهــات الداعمــة التــي ســاندت مســيرتها بشــرط وحيــد: 
أن يبقــى العنــوان هــو الحــق والعدالــة، حتــى اســتعادة الحقــوق 

ــة لأصحابهــا. كامل
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كتاب جديد يفكك إستراتيجيات 
تهويد القدس والأقصى

صــدر حديثًًــا عــن مؤسســة القــدس الدوليــة كتــاب بحثــي 
تفكيــك  المتخصصــة في  الإصــدارات  أبــرز  مــن  يُعُــد  جديــد 
المشــروع الصهيونــي في مدينــة القــدس والمســجد الأقصــى، 
بعنــوان: إســتراتيجيات تهويــد القــدس والأقصــى: مقاربــات 
في السياســات الإحلاليــة الديموغرافيــة والدينيــة والثقافيــة 
والبيئيــة، مــن إعــداد الباحــث علــي إبراهيــم، الباحــث الأول في 

قســم الأبحــاث بالمؤسســة.
مســبوق  غيــر  تصاعــد  ظــل  في  الإصــدار  هــذا  ويأتــي 
لسياســات التهويــد، ليقــدّّم قــراءة علميــة معمّّقــة في الأدوات 
ــي يعتمدهــا الاحــتلال الإســرائيلي لإعــادة  ــر العســكرية الت غي
تشــكيل القــدس والأقصــى، علــى المســتويات الســكانية والدينيــة 
والثقافيــة والعمرانيــة والبيئيــة، بمــا يخــدم مشــروعه الإحلالــي 

ــل الأمــد. طوي
وفي تقديمــه للكتــاب، يؤكــد رئيــس قســم الأبحــاث والمعلومــات 
في مؤسســة القدس الدولية هشــام يعقوب، أن هذا العمل يمثل 
ــرة مــن إســتراتيجيات  ــب خطي ــة كاشــفة لجوان خريطــة معرفي
التهويــد، مشــددًًا علــى أن فهــم آليــات التصفيــة الصهيونيــة 
في القــدس يشــكّّل الخطــوة الأولــى لتحــصين هويتهــا، ودعــم 
أســس  علــى  الصهيونــي  المشــروع  ومواجهــة  أهلهــا،  صمــود 

علميــة واعيــة.
ويــرى يعقــوب أن الكتــاب إضافــة نوعيــة للباحــثين والمهتــمين 

بشــؤون القــدس والمســجد الأقصــى، ورســالة تؤكــد أن مواجهــة 
التهويــد تبــدأ مــن الوعــي والمعرفــة.

ترصــد  متخصصــة،  بحثيــة  أوراق  تســع  الكتــاب  ويضــم 
للهــا تحلــيالًا  مســارات متعــددة لتهويــد القــدس والأقصــى، وحتُح
تفصيلي�ًـا مدعّّمًًــا بالأرقــام والإحصــاءات. وتتنــاول هــذه الأوراق 
المســجد  علــى  الممنهــج  العــدوان  أبرزهــا:  رئيســية،  محــاور 
الأقصــى ومكوّّناتــه البشــرية الإسلاميــة، وتوظيــف الســياحة 
ــاء والأئمــة،  كأداة للاقتحــام والســيطرة، وتكميــم أفــواه الخطب

ــى غــزة. ــادة عل خاصــة في ظــل حــرب الإب
علــى  الأردنيــة  الوصايــة  تــآكل  إلــى  الكتــاب  يتطــرق  كمــا 
المســجد الأقصــى، واســتهداف الوجــود المســيحي في القــدس 
ــي،  ــاري والبصــري والعمران ــد المعم ــة، وسياســات التهوي المحتل
وتزييــف أســماء المعالــم والشــوارع، واســتغلال البيئــة والحدائــق 
التهويــد  أشــكال  أخطــر  إلــى  إضافــة  الاســتيطان،  لخدمــة 

الناعــم عبــر المهرجانــات والفعاليــات الثقافيــة.
ويخلــص الكتــاب إلــى أن معركــة القــدس ليســت عســكرية 
والذاكــرة  والهويــة  الإنســان  علــى  شــاملة  حــرب  بــل  فقــط، 
والمعنــى، مؤكــدًًا أن المعرفــة تمث�ّـل خــط الدفــاع الأول في مواجهة 
مشــروع التهويــد، وأن الوعــي هــو المدخــل الأســاس لحمايــة 

القــدس والأقصــى وصــون مكانتهمــا التاريخيــة والدينيــة.

43
9
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ماذا يريد العدو من الاغتيالات

مــن  الاحــتلال  أهــداف  تحليــل  المهــم  مــن  البدايــة،  في 
الاغتيــالات التــي ينفذهــا، حيــث يعمــل علــى تحقيــق حزمــة مــن 

مجتمعــة. الأهــداف 
أولًاً يســعى إلــى حرمــان حــركات المقاومــة مــن الكــوادر المهمــة 
والاســتراتيجية التــي لهــا ثقلهــا في العمــل، وقــادرة علــى تجــاوز 
الأزمــات، ولهــا دور في التأســيس أو التدريــب أو نقــل الخبــرات 

أو العلاقــات أو تعزيــز المـوارد وغيرهــا مــن المهمــات.
ويأتــي اســتهداف بعــض القيــادات ليــس فقــط لأدوار تنفيذيــة 
تقــوم بهــا، بــل لما لهــا مــن حضــور كاريزمــي، في وســط البيئــة 

الشــعبية، ولقدرتهــا علــى التخطيــط الاســتراتيجي.
وفي المقــام الثانــي، يحــاول الاحــتلال باغتيــال القائــد ضــرب 
المجتمــع الــذي يمثلــه، لما يعتقــده مــن أن للفقد حضــوراًً مهماًً في 
التكوين النفســي للشــعوب العربية والإسلامية، لذلك يســتخدم 
ــذي  ــاع البشــري - ال ــك الاجتم ــة تفكي ــادات في عملي ــل القي قت
ــه يعتقــد  ــة الشــعبية للمقاومــة - حــول الفكــرة، لأن ــه البيئ تمثل
ــى الفكــرة  ــى الشــخصية وليــس عل أن هــذا الاجتمــاع قائــم عل
في المقــام الأول. وفي وســط هــذه الأهــداف يبــرز أيضــاًً هــدف 
إيصــال رســائل إلــى وعــي الشــعوب، أن »المواجهــة والمقاومــة لا 
فائــدة منهــا وثمنهــا الدمــار«، والاغتيــالات والتدميــر وحــرب 

الإبــادة الجماعيــة كلهــا وســائل تحــت هــذا العنــوان.

ماذا يقول التاريخ ؟
يســعفنا التاريــخ علــى توســيع مســاحة التفكيــر في قضايــا 
ــة  ــخ في حال الصــراع المســتمر مــع الاحــتلال، خاصــة أن التاري
فلســطين لــم يخــرج نهائيــاًً إلــى الأرشــفة، بــل حاضــر حضــوراًً 

ــاًً. طاغي
مــع البدايــات الأولــى لانطلاقهــا نحــو تحقيــق مشــروعها 
الاســتعماري، في فلســطين، أقامــت الحركــة الصهيونيــة أجهــزة 
الكــوادر  اغتيــال  بينهــا  متعــددة،  مهمــات  لهــا  اســتخباراتية 
دولــة  إلــى  فلســطين  تحويــل  لمنــع  تناضــل  التــي  والقيــادات 

الفلســطيني. الشــعب  تدمــر  اســتيطانية  يهوديــة 
اســتمرت   ،1948 نكبــة  بعــد  الاحــتلال  دولــة  إقامــة  ومــع 

الاغتيــالات بنــداًً ثابتــاًً في سياســات الأمــن والعــدوان، وأقامــت 
- لتحقيــق أهــداف التجســس علــى الــدول واغتيــال الكــوادر 
داخــل فلســطين المحتلــة وخارجهــا - مجموعــةًً مــن الأجهــزة 
و«الموســاد«  »الشــاباك«  بينهــا  والاســتخباراتية،  الأمنيــة 

وغيرهــا. العســكرية  والاســتخبارات 
اغتالــت اســتخبارات الاحــتلال عشــرات مــن قــادة الثــورة 
ومســلمين  ومثقــفين ومناضــلين عربــاًً  الفلســطينية، وعلمــاء 
ومــن دول مختلفــة، خلال الفتــرة مــن الســتينات للتســعينات، 
وفي فتــرة الانتفاضــة الأولــى استشــهد عــدد كبيــر مــن قــادة 
الفصائــل الإسلاميــة والوطنيــة، وفي انتفاضــة الأقصــى صمــم 
شــارون وقــادة الجيــش والأمــن حملــة واســعة لاغتيــال القيــادات 

ــة. ــة مختلف ــل وفي مســتويات قيادي ــن مختلــف الفصائ م
لا يمكــن الادعــاء أن الاغتيــالات تمــر بســهولة علــى المقاومــة 
بمــا  خاصــة  عامــة،  الفلســطيني  المجتمــع  أو  الفلســطينية، 
السياســية  الحيــاة  في  طــاغ  حضــور  مــن  القيــادات  لهــؤلاء 
بهــا،  قامــوا  التــي  المهمــة  والأدوار  والنضاليــة،  والاجتماعيــة 
في المحطــات القاســية والصعبــة، والكاريزمــا والتأثيــر الواســع 
الــذي يبثونــه بين النــاس خاصــة الفئــات الشــابة التــي للقــدوات 
والشــخصيات القياديــة تأثيــر مهــم عليهــا، بالإضافــة للقــدرات 
الاســتراتيجية والتكتيكيــة والثقافيــة والعلميــة التــي تملكهــا كل 

شــخصية مــن هــؤلاء.
لكــن التاريــخ يقــول إن الاغتيــالات لــم تمنــع اســتمرار حركــة 
المقاومــة، التــي تتجــدد في كل مرحلــة بأشــكال وشــخصيات 
يعنــي اســتمرار  جديــدة، لأن اســتمرار الاحــتلال هــو حتمــاًً 
الظلــم ضــد شــعب كامــل، تؤكــد الوقائــع التاريخيــة أنــه لــم 
ــوع أي  يتوقــف عــن الســعي للتحــرر، وكل عمليــة مــن هــذا الن
الاســتمرار في محاولــة الانعتــاق مــن الاحــتلال، تخلــق معهــا مــن 
وســط المعانــاة قيــادات جديــدة تولــد في الشــارع وبين الجماهيــر 

ــات. ــن الســجون وفي ظــل التنظيم وم
شبكة قدس الإخبارية - باختصار

قدمــت المقاومــة الفلســطينية والقــوى التــي شــاركتها المعركــة مجموعــة كبيــرة مــن قياداتهــا 
شــهداء خلال معركــة »طوفــان الأقصــى«، ومــع كل اغتيــال يعــود الســؤال: »هــل تؤثــر الاغتيــالات 

علــى المقاومــة ؟ وهــل تحقــق للاحــتلال أهدافــه؟



15

غزة بين أمة اليأس وأولي البأس

حاشــا لرســلِِ الله عليهــم الــصلاة والــسلام أن يصيبهــم 
اليــأس، أو أن يشــكّّوا في نصــر الله لهــم؛ فلــم يُحُدّّثنــا 
الله ولا التاريــخ عــن رســلٍٍ قدّّمــوا اســتقالتهم أثنــاء أدائهــم 
لتكاليفهــم، لكنهــم عانــوا بشــدة مــن حالــة اليــأس مــن 
أقوامهــم، بــل ومــن بعــض المؤمــنين مــن أصحابهــم، ولا 
ســيما في اللحظــات الصعبــة التــي يطغــى فيهــا الظلــم 
وفــق  مهــدََّدًًا  الحــق  فيهــا  يصبــح  مرحلــة  إلــى  ويصــل 

الحســابات الماديــة للأمــور.
لا يشــك أحــد في صعوبــة المرحلــة التــي تمــرّّ بهــا الأمــة 
وإن  حتــى  خصوصًًــا،  الفلســطينية  والقضيــة  عمومًًــا، 
انكبــت عمائــم الأمــة علــى الــدرس والتدريــس، ولــم تُنُــزِِل 

ــه. ــات منزلت ــهََ الأولوي فق
غــزة تمــوت بــردًًا وجوعًًا وحصارًًا، والمـوت البطيء ينخر 
جســدها، وأمــة لا تحــرّّك ســاكنًًا. وكيــف لهــا أن تتحــرّّك، 
ومــن يُفُتــرض أن يحرّّكهــا منشــغلون بالتأريــخ لدخول شــهر 

قمــري جديــد، والأمــة كلهــا يتهددهــا الأفــول؟
ــة ولأجــل  ــي قدّّمــت آلاف الشــهداء باســم الأم غــزة الت
عزتهــا، تقابلهــا الأمــة بالجحــود، لتنهمــك في اختلافاتهــا 
ســم لقــرون، وكأن أخــاك المســلم  الكلاميــة التــي لــم حتُح
وأن  بالاســتهداف،  أولــى  الفهــم  في  يخالفــك  الــذي 
ــت المقــدس، فيمــا العــدو  ــك بي ــه ســيفتح ل انتصــارك علي
اللــدود للإنســانية يقــف عنــد عتبــة بابــك، ينجّّــس قبلتــك 
الأولــى، ويقتــل أخــاك، وينــكّّل بمــن بقــي علــى قيــد الحيــاة.
مــن يحدّّثــك عــن الزهــد في الدنيــا لتغفــل عــن محاربــة 
مــن يســرق لقمــة عيشــك، هــو عينــه مــن يحدّّثــك عــن 
الاختلافــات العقديــة بين المســلمين لتغفــل عمّّــن ينــكّّل 
ولرســوله  لله  خائــن  والجميــع  فلســطين،  في  بأهلنــا 
شــهر  كل  علينــا  تطــلّّ  التــي  الإفتــاء  ودور  وللمؤمــنين. 

لتذكّّرنــا بدخــول شــهر قمــري جديــد، هــي ذاتهــا التــي 
تعمــل علــى إخــراج الأمــة مــن صناعــة تاريخهــا؛ لأنــه مــع 
كل شــهر يمــرّّ، نقتــرب مــن أفــول أمــة كاملــة أضاعــت 
مقومــات بقائهــا، فلــم يبــقََ لهــا مــن الأمــة غيــر الاســم 

والرســم.
الأمــة كلهــا لــم تعــد تبالــي بمــا يجــري من معانــاة وتطهير 
عرقــي في فلســطين؛ لأن مــن يبنــي هــذه الأمــة لــم يبِنِ 
فيهــا نفســية التمــرّّد، ولا العزيمــة والإصــرار، ولــم يعلّمّهــا 
كيــف تعيــش ثائــرة علــى الظلــم، وكيــف تبنــي وتراكــم قوتهــا 

للحفــاظ علــى وجودهــا وعزتهــا.
عانــت الأمــة لقــرون شــتّّى أنــواع التهديــد لوجودهــا، 
لكنهــا كانــت تســمع وتســتجيب فــورًًا لــكل تهديــد. أمــا 
اليــوم، فلــم نســمع مــن حواضرنــا أي نــداء للنصــرة أو 
للنفيــر العــام لإغاثــة أهلنــا في فلســطين، وكل مــا ســمعناه 
ــاردة لرفــع العتــب، دون أن تبــرئ  لا يتجــاوز تصريحــات ب

الذمــة أمــام الله.
مــن الاســتعمار الخارجــي، إلــى زلازل الــفتن الداخليــة، 
وجرائــم العــدو الغربــي والصهيونــي، بــات وضــع الأمــة 
كالدِِّيــك المذبــوح الــذي يرقــص رقصتــه الأخيــرة بانتظــار 
ــى  ــه ســهامها إل ــت توجّّ ــأس، وبات ــا الي ــوت؛ أمــة ضربه الم

ــا. ــى أحضــان أعدائه ــا، وتتقــرب إل صــدور بعضه
أولــي  مــن  الشــريفة  القلــة  تُقُــدّّر تضحيــات  لــم  أمــة 
فأصابهــا  البصيــرة،  بــعين  قرآنهــا  تقــرأ  ولــم  البــأس، 
الهــوان، وألقــت ألواحهــا، ونســيت وعــد ربهــا بــأن يُقُــرّّ 

أعدائهــا. مــن  وينتقــم  عنــده،  مــن  بنصــرٍٍ  عينهــا 
وثقتنــا بربنــا أن الحــق منتصــر ولــو بعــد حين: ﴿َأَلَاا إِِنََّ 

رَِِقَيــبٌٌ﴾ البقــرة: 214. صَْْنَــَرَ اللَّهِ�ِ 
بقلم الشيخ محمد الناوي

ـَا  صَْْنَرُُن� اءََهُُــمْْ  ــدْْ كُُذِِبُُــوا َجَ نَََّأَهُُــمْْ َقَ نَّّــوا  ظَ يَْْتَأََسََ الرُُّسُُــلُُ َوَ ا اسْْــ تَّّحَــىٰ إَِِذَ ﴿
ــرِِمِِيَنَ﴾ يوســف: 110 ْ ــوْْمِِ الْمُجْ�� ــنِِ الَْْقَ ا َعَ أَْْبَسُُــَنَ دُُّ  لَاا يُُــَرَ ــاءُُ َوَ َشََنَ ــن  جّّــي َمَ نَُُفََنَ
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إن دماء أبنائنا وشعبنا ومجاهدينا وقادتنا، التي سالت على 
الأمة  لنهوض  ومدعاة  الجميع،  على  حُجّة  هي  غزة،  أرض 
التي  والأقصى،  فلسطين  لنصرة  والاستنفار  الغبار  ونفض 
قدّمت فيها غزة أغلى ما تملك، معذِرةً إلى الله، بأنها أدّت 

ما عليها ولا تزال دفاعًا عن أعدل قضية.

الشهيد القائد حذيفة الكحلوت أبو عبيدة (رحمه الله)
الناطق العسكري باسم »كتائب القسام»
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